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أسطورة قلب الزمن





العالم قد يتغير... لكن الأساطير الحقيقية تبقى أبد الدهر.  منذ بدء الخليقة والمعركة محتدمة بين الظلام والنور. تتشكل العوالم وتُسحق تحت أقدام من صنعوها، ومع ذلك فإن الحاجة المستمرة للخير والشر لم تكن أبدا محلاً للشك.  وفي بعض الأحيان يتم طرح عنصر جديد للمنظومة... وهو الشئ الوحيد الذي يريده كلا الطرفين ولكن واحد منهما فقط هو من يمكنه الحصول عليه. وعلى الرغم من طبيعته المتناقضة، القلب البلّوري الحارس هو الشئ الذي يتوق كلا الجانبين للحصول عليه. هذا الحجر البلّوري لديه القدرة على خلق وتدمير العالم الذي نعرفه، ولكنه أيضاً قادر على إنهاء المعاناة والصراع في لمح البصر. ويقول البعض أن هذا الحجر البلّوري عاقل يفكر... والبعض الآخر يقول أن الآلهة هم من وراء ذلك كله.  

وفي كل مرة ظهر فيها الحجر البلّوري، كان حراسه دائما على استعداد للدفاع عنه من جميع الذين يستخدمونه لأغراضهم الشخصية الأنانية. وتظل هويات الحراس دون تغيير ويبقى ولاؤهم وحبهم لما يحرسون بنفس القوة والشراسة بغض النظر عن العالم أو البعد. 

ووسط هؤلاء الحراس القدماء تقف فتاة واحدة وهي من تتعلق بها وجدانهم، وتحمل في داخلها قوة الحجرالبلّوري نفسه. إنها حاملة الحجر البلّوري ومصدر قوته.  

في بعض الأحيان تكون الصورة مُشَوشة، وتصبح عملية الحماية هي حماية الكاهنة من الحراس الآخرين. هذا هو الكأس الذي يشرب منه قلب الظلام. إنها الفرصة التي تجعل حراس الحجر البلّوري ضعفاء وعرضه للهجوم.  

الظلام يشتهي قوه البلورة والفتاة كرجل يشتهي امرأة، داخل كلاً من هذه الأبعاد والحقائق سوف تجد حديقة سرية تُعرف باسم قلب الزمن، وهناك، ستجد تمثالاً لكاهنة شابة راكعة مُحاطة بسحر قديم مهمته الحفاظ على كنزها السري وحمايته، هذه العذراء ممدودة اليدين كما لو كانت في انتظار شيء ثمين يُوضع فيهما، وتقول الأسطورة أنها في انتظار الحجر القوي المعروف باسم القلب البلّوري الحارس ليعود إليها.  

إن الحراس هم فقط من يعرفون الأسرار الحقيقية وراء التمثال وكيف جاء إلى الوجود. قبل هؤلاء الأخوة الخمسة كان هناك سَلَفيهم ، تاداميتشي ، وشقيقه التوأم ، هياكويه ، وهما من قاما بحماية قلب الزمن أثناء أحلك أوقاته وأظلمها. وهذا التوأم هو من قام بحماية سبب بُعد العالم البشري عن عالم الشياطين. وكانت هذه هي المهمة المقدسة! كان يجب أن يبقى البشر والشياطين على حد سواء آمنين، وأن يبقى أيضاً وجود عالميهم سراً عن بعضهم البعض.  

وخلال عهد الأخوين ، وبشكل غير متوقع ، عبرت مجموعة صغيرة من البشر بطريق الخطأ إلى عالم الشياطين بسبب الحجر البلّوري المقدس. وأثناء هذه الفترة من الاضطراب ، تسببت قوة الحجر البلّوري في تمزق الحاجز الذي كان يفصل بين الأبعاد. ولكن قائد المجموعة البشرية و تاداميتشي سرعان ما أصبحا حليفين ، وتعاهدا على إغلاق الفجوة التي نتجت عن تمزق الحاجز وعزل العالمين عن بعضهما البعض إلى الأبد. ولكن خلال ذلك الوقت ، وقع كلاً من هياكويه و تاداميتشي في حب ابنة قائد المجموعة البشرية. وعلى الرغم من هياكويه تم إصلاح الفجوة بواسطة تاداميتشي ووالد الفتاة. وقد زادت قوة إحكام الفجوة عشرة أضعاف ، وتم فصل مثلث الحب الخطير إلى الأبد. وتحطم قلب هياكوهيه... حتى أخاه ، تاداميتشي خانه بالتأكد من أنه والكاهنة قد انفصلا للأبد. بمجرد أن يضيع الحب يمكنه أن يتحول إلى أكثر الأشياء شراً. قلب هياكويه المكسور تحول إلى غضب عنيف وغيره تسببا في معركة بين الأخوين التوأم ، وإنهاء حياة تاداميشي وتمزيق روحه الخالدة. وتحولت بقايا الجسد الخالد إلى خمسة حراس جدد ليتولوا حماية الفجوة من هياكويه الذي انضم إلى الشياطين في عالم الشر. وأصبح هياكويه سجيناً للشر الذي امتلأت به نفسه ، واستبدل رغبته في حماية الفجوة ببذل كل ما في وسعه لتدمير الحاجز وفتح الفجوة تماما. ليالٍ طوال مرت عليه ، وعلى الرغم من مظهره الملائكي ، يبقى انتماءه الحقيقي للشر مختبئاً بداخله.  

بمجرد أن بدأت الحرب بين قوي النور والظلام ، إذا بضوء أزرق ساطع ينبعث من التمثال المقدس والذي يعني أن الكاهنة الشابة قد وُلدت من جديد وان الحجر البلّوري عاد للظهور في الجانب الآخر. وفي تلك اللحظة نهض العمالقة الخمسة ليقوموا بمهمتهم لحمايتها وتبدأ المعركة الحقيقية بين الخير والشر. ومن هنا تبدأ قوى الظلام في الدخول إلى عالم النور للسيطرة عليه. وهذه هي واحدة من العديد من المغامرات البطولية...  

 

 



	
الفصل الأول "قُبُلات الخطر"





 

"إنني بحاجه إلى العودة إلى منزلي لمدة يوم أو اثنين". تنهدت كيوكو وهي تستند بظهرها إلى جذع شجرة ضخمه. ثم ضمت ساقيها إلى صدرها وأسندت ذقنها إلى ركبتيها وهي تجلس بين فروع الشجرة الممتدة من حولها. لم يكن القول أنها بائسة كافياً في هذه اللحظة. كانت مرهقة ومتسخة وغاضبة لأنهم لم يصادفوا أي تعويذة في الأيام القليلة الماضية. وكانت هذه الحقيقة هي ما جعلت تويا مستاء. وعلى الرغم من اختلافهم قررت مجموعتهم الصغيرة أن تأخذ راحة لبضعة أيام. قطبت كيوكو حاجبها وهي تعلم أنه إن لم يخلدوا للراحة لبعض الوقت قد ينقلب الكل على بعضهم البعض. ونفخت لتبعد خصلة نافرة من شعرها عن عينيها لتبدي موافقتها الصامتة على القرار. وكانت سوكي قد ذهبت لأقرب بلدة لسؤال أحد معارفها عن المزيد من الأسلحة. ثم انطلق شينبي خلفها حتى لحق بها ومشي بجوارها ويده كأنها تتحسس مؤخرتها. وكانت الصفعة التي أعقبت ذلك هي أبرز ما حدث في يوم كيوكو. وابتسمت كيوكو لأنها تعلم أن شينبي لم يكن يريد أن تتجول سوكي بمفردها في هذا المكان الريفي. إنه يحاول فقط حمايتها ولكن بدلا من أن يقول ذلك ، فإنه يتظاهر بكونه الشخصية المستهترة التي يعرفونها كلهم ويحبونها. وعندما نظرت حولها لاحظت أن كاموي ربما كان قد ذهب مع كاين مجددا. إنه يفعل ذلك كثيرا مؤخرا. وابتسمت كيوكو متمنيةً لو كان لها نفس تلك الحرية. وكان كاين عبارة عن شبح من النار يمكنه أن يتحول من طبيعته البشرية إلى تنين وقتما شاء. ثم يقوم كاموي بالتسلق علي ظهره وعندها يطيران سويا فوق شتى أنحاء الأرض ولا يعودا لبضعة أيام.  

وبنظرة عابرة تجاه تويا ، الذي كان يستند إلي شجرة بجانبها ، لاحظت كيوكو أنه أطرق برأسه إلى أسفل سريعاً عندما رآها تنظر إليه وقالت لنفسها ووجنتاها يعلواها الإحمرار‘ إنه يراقبني مجدداً‘ . إنه يتصرف بطريقة غريبة في الآونة الأخيرة... ولكن... منذ متى وهو لا يتصرف بطريقة غريبة؟ وابتسمت لدعابتها. ونظرت بعيدا ورفعت يدها لتمس هذا الكيس الصغير المعلق حول رقبتها برباط جلدي. يمكنها أن تشعر بملمس القطع البلّورية الصغيرة المخبأه داخل الكيس. ثم قفزت بأفكارها فجأة نحو عدوهم هياكويه. لم تكن قادرة على الفهم. كيف يمكن لشخص رائع الجمال أن يكون بمثل هذه القسوة الغير متوقعة؟! وقطبت كيوكو حاجبها وهي تُذكر نفسها أن المظاهر قد تكون خادعة خاصة في مكان يحكمه الشياطين.  

على الرغم من قوته المفرطة ، عندما بدأ هياكويه في جمع بعض أجزاء التعويذة أصبح أكثر قوة. وبعد كل مرة يتغلب فيها على الشياطين الضعفاء كانت له القدرة على امتصاص قوتهم وإضافتها إلى قوته حتى أصبح أكثر خطورة بعد كل معركة. ما ينقصه الآن هو جمع كل أجزاء التعويذة ، حينها سيصبح قادراً على اختراق الحاجز الذي يفصل بين عالمي الشياطين والبشر. ولو حدث ذلك ، سيمكنه السماح للشياطين بالدخول إلى عالمها ولن يتمكن البشر من التغلب عليهم. ولمدة ساعة كان تويا مستنداً إلى جذع الشجرة متظاهراً بالنوم ليرى ما ستفعله كيوكو. لم يكن لديه ما يفعله بعد أن توقف البحث عن التعويذة. وعندما رأى وجهها يميل نحو أشعة الشمس ، توقفت أنفاسه وأحس بانقباض في معدته. وبدا وكأن كل شيء كانت تفعله في الآونة الأخيرة جعله يفكر في... احتوائها. وفي صمت أخذ تويا يفكر ، ماذا سيحدث عندما ينتهي كل هذا؟ هل سترحل إلى عالمها وتنساه تماماً؟ في بعض الأحيان كان يتمنى ألا تنتهي هذه الحرب أبدا وهذا هو السبب الآخر الذي وافق من أجله على أخذ هذا القسط من الراحة.  

وعندما وقفت وأخذ النسيم يتلاعب بشعرها الحريري الكستنائي الطويل ، لانت عيناه الذهبيتان في شوق. لم يكن من عادة كيوكو أن تجلس لفترات طويلة دون أن تفعل شئ لذلك بدأ الشعور بالملل يتسلل إلى وجدانها.  

وفي ظل حاجتها إلى شئ يشغلها عن الفوضى التي تسببت بها، نهضت من جلستها واتجهت نحو الطريق القريب. والتفتت إليه وقالت دون أن تتوقف" تويا، سأذهب للنزهة، حسناً؟" إلى أين؟ لم تكن تدري. وعندما لم تسمعه يتبعها عضت شفتها السفلى. حسناً... إنها لم تكن تريده أن يأتي معها على أية حال. وقطبت حاجبها وهي تعلم أنها تخادع نفسها. لقد مرت عدة أيام وهم يتجولون سوياً فلماذا كانت تفعل ذلك عندما لم تكن بحاجة إليه؟ لم يكن غريباً إذن ألا يطلب مصاحبتها في نزهتها. ثم تباطأت في مشيتها في استياء. تصرفات تويا أصبحت غريبة في الآونة الأخيرة. وأخذت التغيرات التي طرأت عليه تصيبها بحيرة شديدة ولكنها سئمت التفكير في الأمر. وقررت كيوكو أن تمضي في نزهتها حتى ينهكها التعب ولو نامت بعدها ليومين. ثم نهض تويا، لم يكن يريد شيئاً إلا أن يتبعها. وابتعد عن الشجرة وهَم باللحاق بها ولكنه توقف. ثم استند إلى الشجرة مرة أخرى في ضيق. "لا، سأبقى هنا... فالمكان هنا آمن." وأخذ نفسا عميقاً وهو يجز على أسنانه ويحاول أن يجبر نفسه على عدم اللحاق بها. كان كل ما يمكن أن يفعله الآن هو أن يبتعد. لم يكن يشعر بوجود أي شياطين بالقرب منها واعتقد أنها ستكون بأمان لفترة ما. وأخذ الحارس الفضي نفساً عميقاً وهو يجلس ليستند مرة أخرى إلى جذع الشجرة. كادت رائحة كيوكو التي ما زالت تملأ المكان تفقده عقله. نفس الشئ كان يحدث عندما يقضي وقتاً طويلاً معها. كان سيتصرف بغرابة تدفعها للغضب، ثم يقول شيئاً غبياً ليعقد الأمور. لو كان يعلم أنها لن ترفضه، لما منع نفسه من الذهاب إليها كما أراد أن يفعل منذ رآها أول مرة. ونظر تويا إلى يديه في حيرة وهو يتساءل، لماذا يحدث شئ ما ليفسد الأمر كلما حاول أن يقترب منها؟  

واستمرت كيوكو في نزهتها لفترة طويلة وهي تفكر في الفرق بين الرجال في هذا العالم والرجال في عالمها. وانتزعها من بين أفكارها صوت انهمار مياه. وعندما التفتت إلى مصدر الصوت، رأت شلال صغير يصب في بركة من المياه الصافية. وقالت متعجبة " إنه لأمر مدهش أن تجد شيئاً رائع الجمال في عالم الوحوش." وأضاءت عيناها الخضراوين كالزمرد عندما أخذت تنظر إلى هذا المشهد. وبدأت كيوكو في خلع ملابسها وهي لا تظن أن هناك شيئا يمكنه أن يؤذيها، خاصة وأنهم بعيدين تماماً عن أقرب قرية. لم تصدق أن قادتها الصدفة إلى هذا ولكنها لم تكن لتفوتها. أرادت أن تختبر المياه فبدأت بأصابع قدمها ففاجأها أن وجدت الماء ساخن بطبيعته. ثم خاضت في الماء وجعلته يغمر جسدها وإحساس الطهارة يملأها. لقد كانت مدللة في عالمها لدرجة أنها اعتادت أن تأخذ حماماً ساخناً وقتما تريد واعتبرته أمر مُسَّلم به. ولكن في هذا العالم كان الأمر مختلف تماماً. وعندما اقتربت من الشلال وجعلته ينهمر على شعرها، شعرت بهدوء لم يملأها منذ وقت طويل. وأعجبها أن تجد شيئاً آخر بدلاً من تويا لتفكر به للقليل من الوقت. لقد ملت من إحساس الحيرة الذي يملأها بشأنه وتغيرات مزاجه. كل ما كان يفعله في الآونة الأخيرة هو أن ينظر إليها وعندها تحمر وجنتيها حياءاً، وقد كان هذا يغضبها. كل ما كان يشغله هو العثور على التعويذة وقتل الشياطين. عندما كان تويا يواجه أحد الشياطين، كان يخيفها أكثر من الشر الذي كان يقاتله. والحقيقة أن معظم الناس كانوا يعتقدون أن تويا يكره الجميع... ولكن كانت هذه مجرد شخصيته. كانت دائما تُذكر نفسها بأنه بعيد كل البعد عن كونه بشرياً ولا يخضع لقوانين البشر... ولكن كل الحراس كذلك. ورغم ذلك ، كانت ترى في بعض الأحيان لمحه من الإنسان بداخل الحارس، لقد كانت تلك اللحظات النادرة التي بدا فيها مختلفاً... حنوناً. كان أحياناً يفعل شيئاً بتلقائية تدفعها لليقين بأنه مهتم بشأنها أكثر مما يبدو عليه. إنه الوحيد من دون الحراس الخمسة الذي يمكنه عبور قلب الزمن إلى عالمها ولكنها لم تدري لماذا هو بالذات. 

هل يعني هذا شئ ما؟ هل هناك ما يربطها به أكثر مما يربطها بباقي الحراس؟ تنهدت كيوكو في خيبة أمل لأنها مازالت تفكر به على الرغم من أنها قررت ألا تفعل. ثم غسلت جسدها وشعرها حتى تألقا واستلقت على الماء. لم تكن مستعدة للتخلي عن هذا المكان الرائع بعد. فلم تكن تدري إن كانت ستأتي إليه مرة أخرى أم لا. خرير الماء المنهمر ساعدها على استعادة صفاء ذهنها.  

***** 

 

من مسافة بعيدة، تتبع كيو إخوته... وكان غالبا ما يقوم بتطهير المنطقة المحيطة من الشياطين التي كانت تتبع الفتاة أينما ذهبت. واعتقد واحداً من شيئين، إما أن إخوته قد أصبحوا كسالى أو أن العدو أصبح أكثر قوة. كانت الشياطين التي تطاردهم تكتسب قوة أكثر من ذي قبل. لقد شعر بانقسام داخل المجموعة ولم يكن ذلك يعجبه.  

أخذ كيو نفساً عميقاً وتتبع الرائحة التي تسللت إلي أنفه. وبعد لحظات وصل إلى هدفه. ونظر إلى أسفل وهو يُحلِّق عالياً فوق المياة الصافية، وعندما أدار وجهه الملائكي لمح الفتاة المستلقية على سطح الماء العاكس لضوء الشمس. لم يبد على وجهه أية انفعالات وهو يجول ببصره على جسدها. وتلاعبت نسمات الهواء الرقيقة بخصلات شعره الفضي الطويل الذي انساب على ظهره حتى وصل إلي فخذيه. كان بإمكانه شم رائحتها العطرة من الارتفاع الذي كان يحلق فيه. ودائما ما كانت رائحة هذه الفتاة تخلب لبه، إنها الفتاة التي كان مقدّرا له أن يحميها. وظلت عيناه الذهبيتان تراقبها وهي مستلقية على سطح الماء وكأنها آلهة الماء العارية تناديه. لقد كانت الوحيدة التي أعادت القلب البلّوري الحارس إلى أراضيهم الذي لا يسبب سوى الاضطراب والخطر. ولكن البلّور المحطم جعل مصيرها يتحدد سريعاً. وعلي الرغم من انه يشكك في أنها أدركت هذه الحقيقة ولكنها تنتمي الآن إلى الحراس. تباعدت شفتيه وهو يراقب هذه الفتاة التي حاول يوماً قتلها ولكن لم تطاوعه نفسه أبداً. ولكن الحقيقة أنه لو أرادها قتيلة... لكانت كذلك بالفعل. وبالرغم من ذلك ، فقد قام بحمايتها عن بُعد بينما بقي إخوته أقرب إليها. ولكن لا ينبغي أن تُترك مخلوقة بهذه البراءة دون حماية. لقد اتضح له الآن عدم كفاءة إخوته. ربما يجب أن يكون هو من يقوم بحمايتها عن قرب. وابتسم كيو، ولم يكن من عادته الابتسام. لقد كان مغرماً بلعبة القط والفأر ، والكاهنة كانت تحتاج إلى أن تعلم أنه لا يجب عليها أن تتواجد بمفردها في مكان خطير كهذا. وانحدر ببطء نحوها وهو يرى أن عينيها ما زالتا مغلقتين. وعندما وصل كيو للارتفاع الذي أراده، بقي معلقاً في الهواء ساكناً فوقها دون أن يلمسها تاركاً شعره الطويل يُكون ستاراً حولهما معاً. وعندما لاحظ ملامسة أطراف أهدابها السوداء الرقيقة لوجنتيها البيضاوين تسمَّر في مكانه. ونزل ببصره مشدوهاً ومحدقاً في شفتيها الممتلئتين. ثم وضع شفتيه على سطح أذنها وتنهد فيها تنهيدةً ملتهبة. فتحت كيوكو عينيها في فزع، والتفتت ناحيته مما جعل شفتيه تنزلقان على وجنتها لتتوقفا على شفتيها تماماً. ونظرت مباشرة إلى عينيه الذهبيتين. كانتا كالمنوم المغناطيسي. كان أشبه بتقبيل ملاك... وكان هذا الملاك هو كيو. شقيق تويا لم يكن أبداً ملاكاً. بل كان مخيفاً وأقوى الحراس في الأرض. وكان أيضا واحداً من حُماتها، على الرغم من أنها لم تره إلا نادراً. وفي لحظة الذعر هذه، فقدت كل قدرتها على الطفو على سطح الماء. ورغماً عنها غاصت في الماء، ولكنها لم تبالي إذا كان هذا سيبعدها عن عينيه الخلابتين. وكتمت صرخة كادت تفلت من بين شفتيها عندما أحاطها بيده لانتشالها من الماء ورفعها حتى التصق جسداهما. وعندما شعر كيو بخوفها منه، قرر أنه لا يريد إخافتها. الكل يخشونه... حتى أشقائه. ثم توهجت عيناه الذهبيتان وهو يُحكم ذراعه حولها منهياً محاولاتها للتخلص منه. لقد قرر القلب الحارس البلّوري منذ أمد طويل أنه قد قُدِّر لهم أن يكونوا حلفاء، وهو لن يجعل من يحميها تخافه. وباستخدام قدرته على قراءة الأفكار والسيطرة عليها قام كيو بالغوص داخل طيات عقلها وقرأ ذكرياتها وعلم أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من تقبيلها. وبجاذبية يصعب مقاومتها خفت توهج عينيه عند علمه بهذه الحقيقة. 

 ولما كانت كيوكو في حالة صدمة، كان كل ما يمكنها أن تفعله هو أن تظل غارقة في بحر هاتين العينين الذهبيتين في انتظار... لم تكن تدري ماذا تنتظر، يا إلهي، إنه في غاية الروعة. وخيل إليها للحظة أنها رأت شبح ابتسامة على طرف شفتيه. وعندها تساءلت، هل قرأ أفكارها فعلاً؟ إنها تعلم الآن لماذا لم تكن أبدا مقربة من هذا الحارس الذهبي... إنه الخطر نفسه. وبرغبة خارجة عن إرادته، وبقوة غريبة، طبع كيو قُبلة على شفتيها كما لو كان يريد توثيق وتأكيد معاهدة ما! وعلى الرغم من أن الحدث لم يتعد ثوان قليلة، إلا أنه شعر وكأنه امتد للأبد ، وببطء انتهت القُبلة وهو يتساءل.. أي سحر هذا الذي ألقته عليه وجعله يشعر بالرغبة؟ إنه إحساس لم يحدث له من قبل. وضمها إليه أكثر... لم يكن يريد أن يتركها بعد. ونظر إليها نظرة عجيبة... مشدوهاً، وعيناه الذهبيتان تعكسان بريق الشمس على الماء. كان فقط يريدها أن تعلم أنها لا يجب أن تبقى وحدها دون حماية، ولكن ما حدث كان أكثر مما كان يتوقع. لم يكن له أبداً أن يلمسها. وبدأ إحساسه بما حوله يعود إليه مرة أخرى عندما شعر بشقيقه يقترب بخطوات سريعة مما جعله يتذمر في صمت لمقاطعته في هذه اللحظة بالذات. وتحرك كيو بحمله نحو مكان التقاء الماء بالأرض، ووضعها على الأرض برفق لتقف على قدميها. وعندما لاحظ أنها مازالت ذاهلة تحت تأثير فتنته الطاغية، قام بتمرير إبهامه بحنان على وجنتها الناعمة وهو معجب بالتأثير الذي تركته فيها حرارة دماء الحارس التي يمتلكها. ولكنه استسلم للرغبة مرة أخرى وجذبها لقُبلة حارة أخيرة قبل أن يختفي تاركاً وراءه ريشة ذهبية نصف شفافة ظلت ترفرف حتى مست سطح الماء عند قدميها ثم اختفت هي الأخرى.  

وبعد أن اختفى كيو، وقفت كيوكو ذاهلة للحظة تحاول استيعاب ما حدث. ثم شهقت وألقت نظرة على نفسها. وعلى الرغم منها، شعرت بشئ في أعماق معدتها... حرارة. شئ أحست به في بعض اللحظات النادرة مع تويا فقط... ولكن حتى الآن. وعندما أصبحت قادرة على لم شتات نفسها، جذبت ملابسها وأخفت بها جسدها. "كيف تجرأ كيو على فعل ذلك؟" وشعرت بغضبها يشتعل نحو كيو العظيم الجبار! "من يظن نفسه؟" ورفعت رأسها للسماء وهي تلمس شفتيها اللتين ما زالتا ترتعشان. وتوترت فجأة عندما سمعت صوت تويا وهو ينادي عليها. "عظيم" قالتها ونفضت قميصها سريعاً قبل أن تلقيه على رأسها. وعندما انتهت من ارتداء القميص، كان تويا يقف أمامها على بعد أقل من خمسة أقدام. فسحبت القميص إلى أسفل بأكبر قدر ممكن ووجنتاها تحمرا خجلاً. "أدر وجهك يا تويا!" قالتها وهي تتذمر ‘يا إلهي، أليس لدى أحد من هؤلاء الحراس شئ من اللياقة؟‘  

عندما غابت كيوكو لفترة طويلة، انطلق تويا يبحث عنها في الغابة وهو يلوم عناده الذي منعه من مصاحبتها في نزهتها أول الأمر. وعندما تتبع رائحتها، لم يكن يتخيل أنه سيرى ما يراه الآن... كانت تقف هناك كآلهة الجمال. مكشوفة الصدر عندما حاولت جذب القميص لأسفل لتستر باقي جسدها العاري. وتجمد تويا في مكانه. لقد سمعها وهي تطلب منه أن يستدير، ولكن لم يكن ذلك يعني أنه في مقدوره أن يفعل. وشعر بدمائه تغلي وتتجمع في المنطقة الوسطى من جسده، وعندئذ لم يحرك ساكناً. وتجول بنظره على جسدها ببطء، حتى وصل إلى ووجهها. اللعنة، لقد رأى هذه النظرة من قبل. كان يعلم أنها على وشك استخدام تعويذتها المُرَوِضة عليه، وفي الحال استدار تويا. سمعها تتذمر من خلفه وتقول شيئاً مثل... حراس عديمي اللياقة. وعندما كان يفكر فيما رآه، جذب شيئاً آخر انتباهه. كان يمكنه أن يشتم رائحة كيوكو القوية لقربها منه بطبيعة الحال ولكن كان هناك رائحة أخرى متداخلة معها. ومضت عينا تويا الذهبيتين بومضات فضية وهو يستدير ببطء ليتأكد من ارتدائها ملابسها ليتمكن من الحركة بحرية. واتجه إليها متمنيا أن يكون مخطئاً. كلما اقترب من كيوكو كلما زادت تلك الرائحة. وقفت كيوكو ساكنة منتظرة أن ينتهي مما يفعله. كانت تعلم أنه يشتم رائحة شقيقه عليها. كل الحراس وصلوا لمراحل خارقة في استخدام حواسهم وعلى الرغم من قضائها وقت طويل معهم كانت تحاول أن تعتاد هذه الحقيقة المخيفة. وتوترت عندما اقترب منها تويا أكثر، وانتابها ذعر بسيط عندما اقترب بوجنته من وجنتها ثم أخذ نفساً عميقاً. ثم أمسك بذقنها وأدار وجهها نحو وجهه وهو ينظر لفمها. وعندئذ رآها تويا ترتعد وهو يشتم رائحة خوفها فسألها "أخبريني يا كيوكو، أكان كيو هنا معك؟" عندما أومأت برأسها إيجابا سألها وعينيه تحدقان في شفتيها، "هل عضضته؟" اعترتها الدهشة عندما سألها هذا... وركبتاها تصطكان ببعضهما البعض. ثم انفجرت ضاحكة وهي تتخيل أنها عضت أكثر الحراس مهابة في الأرض. "لا يا تويا، لم أفعل! لقد كنت آخذ حماماً وعينَّي مغلقتين. وعندما فتحتهما، كان كيو راقداً فوقي و..." وانخفض صوتها إلي ما يشبه الهمس وهي تهز كتفيها، "وقبلني." وتوقفت كيوكو عن الضحك عندما رأت اللون الفضي يحل محل لون عينيه الذهبي. ثم جذبها من كتفيها وهزها وهو يريد أن يعرف كل ما حدث. "أصدقيني القول يا كيوكو، هل فعل شيئاً آخر؟ تكلمي!" كان يشعر بالغضب الشديد يتسلل إليه عندما تخيل كيو وهو يُقبلها... ما الذي كان يفكر به بحق الجحيم؟ فظهرت آثار الصدمة عليها عندما رأته يستشيط غضباً وأومأت برأسها إيجاباً وهي تهز كتفيها في حيرة وأجابت "نعم، لقد انتشلني من الماء وأنزلني على الأرض، وبعدها... اختفى." وخللت شعرها المبلل بأصابعها وهي تلتفت بعيداً. وفي صمت، أخذت تفكر في كيو، أين هو الآن؟ هل يراقبهما؟ في أغلب الأحيان لا يمكن لأحد أن يرى كيو، فقط يمكنك أن تشعر به. وأضافت "إنه لم يقل حتى كلمة واحدة."  

سألها كيو في هدوء وهو يحاول إخفاء النيران المستعرة في أعماقه "أخبريني يا كيوكو، هل ترك في جسدك علامة ما؟"  ثم أزاح شعرها للخلف ليلقي نظرة على رقبتها قبل حتى أن يسمح لها بالإجابة. كان يشعر بضربات قلبه القوية وهو يبحث عن أي علامة تركها كيو. وحاولت كيوكو إزاحة يده ولكن بلا جدوى فصاحت "لا لم يفعل! لماذا تسأل؟" وبدأت تشعر بالرعب من الفكرة. ماذا كان يعني تويا بسؤاله يا ترى؟ وبدأت ترتعد عندما استعادت مشهد من مشاهد أفلام مصاص الدماء القديمة. وتبدل ذلك المشهد بمشهد آخر من الأفلام الحديثة لمصاص الدماء عندما يكون البطل مثيراً و... ونفضت هذه الصورة عن عقلها سريعاً. ولما لم يجد تويا أية آثار لعلامات ترك شعرها وهو يحدق في وجهها وقلبه ينبض بمنتهى العنف وقال " لست راض عما حدث." ونظر إليها وهي تحيط جسدها بذراعيها كأنها تشعر بالبرد. وغمغم وهو يقف أمامها ناظراً إلى عينيها الخضراوين " من الآن فصاعداً عليك البقاء بالقرب مني." ونظر إلى شفتيها، لم يكن يروق له أن كيو قبَّلها عندما لم يكن هو قد حاول فعل ذلك من قبل. وكان هذا يغضبه بشدة. ثم ملأ صدره برائحتها مرة أخرى وهو مازال يشعر بوجود كيو المزعج ويشتم رائحته، ولم يكن هذا يروق له أبداً. “كيوكو، خذي حماماً آخر." قالها بقليل من القسوة ولكن كيوكو قالت وغضبها يتصاعد هي الأخرى "لقد فعلت للتو!" وبدأ الشرر يتطاير من عينيها. فابتسم تويا ابتسامة لم يظهرها لها. لم يكن يروق له أكثر من أن يراها غاضبة، لأنها تبدو فاتنة عندما تغضب. فقال لها وهو مازال يشتم رائحة كيو " رائحتك كريهة " صرخت فيه وهي تضم قبضتيها “تويا!" وفجأة شعر تويا بثقل في جسده ثم وجد نفسه يهوى على الأرض. يا إلهي، لطالما كان يغضبه أن تستعمل تعويذتها السحرية ضده. فنظر إليها قائلاً "كيوكو توقفي عن هذا! اللعنة!" قالت وهي تنظر إليه راقداً على الأرض متمنية لو كان واقفاً لتفعلها مرةً أخرى "أنت وقح! رائحتي ليست كريهة!"  

وعندما شعر تويا بتأثير تعويذتها السحرية يزول نهض واقفاً على قدميه وهو يتمنى ألا تستخدمها ضده مرة أخرى. قال محاولاً أن يشرح لها وجهة نظره "كيوكو، من فضلك، استمعي لي، خذي حماماً آخر. لا يمكنك أن تشتمي هذه الرائحة لكنني أستطيع..." ولكنها قاطعته قائلة " تويا!" وهوى أرضاً مرة أخرى عندما اشتد غضبها ثانيةً. كان محظوظاً لأنها لم توسعه ركلاً. فتمدد راقداً لنحو دقيقة وهي تنظر إليه شزراً. نظر إليها وهو يهمس " إنني أشتم رائحته عليك." ثم نهض واقفاً، وعيناه الفضيتان تلمعان في ضوء الشمس من خلف خصلة من شعره الداكن التي تهدلت على جبينه. ألم تكن تفهم أنها تحمل رائحة كيو وليس رائحته هو؟ واستدار تويا مبتعداً في طريقه نحو الغابة... وتركها في حيرة. لقد كان يبدو حزينا جداً عندما قالها. أمالت رأسها وهي تشعر أنها أكبر حمقاء في العالم، بل كلا العالمَين. كانت تعلم أنه دوناً عن كل أشقائه الوحيد الذي لم يكن قادراً على الانسجام معه... حتى مع انتمائهما لنفس الجانب. كانا يقاتلان معاً في نفس الفريق، ولكن كانت المسافات بينهما متباعدة. "تويا، أنا آسفة." هَمَستها في الفراغ الذي تركه خلفه. ثم استدارت وخلعت ملابسها وعادت إلى الماء لتتخلص من أثر رائحة كيو عليها. وابتسمت وهي تفكر... لا تروق له رائحة كيو. هل يغار منه؟ وتنهدت وهي تعاود التفكير في الأمر... أم لأنه لا يحب كيو؟ وتذكرت ما حدث سابقاً عندما كانت وحدها وهي تسرع في الاغتسال قبل أن تُفاجأ بضيف آخر غير مرغوب فيه. ثم أسرعت في الخروج من الماء، وارتدت ملابسها وانطلقت في طريقها إلى المُخيم. وعندما وصلت وجدت تويا في انتظارها كما توقعت. لم تكن تريد أن تبقى وحدها معه بعد ما حدث عند البحيرة. والتفتت تبحث عن كاموي ولكنها لم تجده. سألته كيوكو بعصبية  "تويا، أين كاموي؟" كان تويا في انتظارها، ولكنها لم تغب عن بصره لحظة واحدة على الرغم من أنه سبقها في العودة ببضع دقائق... لم يكن يريد أن يعود كيو مرة أخرى لينهي ما قد بدأه. وهز كتفيه كأنما لا يعنيه الأمر وهو يقول "لقد ذهب لزيارة سينين. سيعود في الصباح وحينها يمكننا الذهاب." وكان تويا قد أرسل كاموي إلى الرجل العجوز ليحصل منه على معلومات تفيدهم في العثور على التعويذات. وفي ثنايا عقله كان تويا يعلم أنه كان مجرد مبرر ليقضي مع كيوكو بعض الوقت بمفردهما. تنهدت كيوكو وجلست ، وأغلقت عينيها واسترخت وهي تستند إلى الشجرة. اللعنة، لقد وجدت نفسها في نفس الموقف الذي كانت تريد أن تتجنبه عندما ذهبت للنزهة. وفي محاولة لإلهاء نفسها، بدأت تفكر في كيو، وعينيه الذهبيتين تومضان بلمحة من المشاعر. كانت أول مرة تراه يظهر أي عاطفة بعيداً عن وجهه الآخر الخالي من المشاعر باستثناء الملل أو الغضب الذي كان يظهر عليه أثناء المعارك. وتذكرت قُبلته. لماذا قبَّلها بهذه الطريقة؟ ولماذا لم تحاول إيقافه؟ كأنها كانت مسلوبة الإرادة، كانت فقط قادرة على الإحساس. وعلى الرغم من أنها كانت لا تزال خائفة جدا منه ، فقد شعرت بالأمان في نفس الوقت. ورغم كل شيء ، كان واحدا من حراسها. لم يكن ليؤذيها... أليس كذلك؟ لقد كانت قُبلتها الأولي التي لن تنساها أبدا. والتفتت إلى تويا ووجدته يحدق فيها مرة أخرى. كان تويا يراقب وجهها الذي كان يعج بالمشاعر والأحاسيس ويتساءل فيم كانت تفكر؟ وبدت وكأنها تخفي سراً ما، ثم لاحظ تورد وجنتيها فعلم أنه كان على حق. كانت تفكر في كيو. كان يمكنه أن يشعر بالغضب يتصاعد إلى رأسه. وعندما التفتت إليه ظل يحدق في وجهها. والتفت إلى الجهة الأخرى عاقدا ساعديه أمام صدره وتركها تنظر إليه بارتباك. وعندها قطبت جبينها وصرخت فيه "ماذا فعلت لأُغضبك؟" فانتفض ولكنه لم يلتفت إليها أو يجب عن سؤالها. ما الذي أغضبه؟  

وفجأة، سرت في جسدها قشعريرة باردة وبدأ قلبها ينتفض داخل صدرها... لقد شعرت بشئ شرير يقترب. وعندما التفتت، وأغلقت عينيها شعرت بالظلام يقترب. كانت لمحة من شر بداخلها جزء من القلب البلّوري الحارس المحطم. وفي تلك اللحظة شعر تويا بخفقان قلبها المتزايد والتفت لينظر إليها. "كيوكو ماذا هناك؟" كان صوته ملئ بالقلق حتى أنه نسي أنه كان غاضباً. "إنها تعويذة بالغة القوة ومليئة بالشر. إنها تتحرك بسرعة... في هذا الإتجاه." قالتها وهي تشير إلى اليسار، ثم قفزا واقفان على قدميهما وانطلقا يركضان في الإتجاه الذي أشارت إليه. لم يذهبا بعيداً عندما سمعا صوت شئ يتحطم بين الأشجار وهو يتجه نحوهما. وفي هذه الأثناء كان جسد تويا يتحرك وفقاً لقواعده الخاصة جداً وساعداه ينبضان إلى جانبيه كأنه يستمد القوة الكامنة بداخله. وفي حركة خاطفة، استل تويا خنجره الناري من داخل جسده وقفز أمام كيوكو ليدفعها بيده الأخرى خلفه. ووقف تويا مستعداً وهما ينظران إلى الغابة التي بدت وكأن الحياة قد دبت فيها. تحطمت الأشجار وسُحقت أوراقها من حولهما عندما شاهدا شيطاناً ضخماً يهاجمهما. ازدردت كيوكو لٌعابها وهي تنظر إلى ذلك الشيطان. كان أكثر طولاً من أي منهما بمقدار عشرة أضعاف وبشع الخلقة إلي حد مخيف. كان يمكنها أن ترى السماء رائعة الجمال من فوقه وهي تتساءل.. هل يمكنها أن تعتاد حقيقة أن الشياطين تعيش هنا؟ وانكمشت مكانها عندما حدقت عينيه الحمراوين المخيفتين فيهما. واشتم تويا رائحة غريبة وقلب شفتيه في اشمئزاز. بدا وكأن هذا الشئ كان مدفوناً متعفناً لفترة طويلة جدا قبل أن يخرج من قبره. كاد تويا يراهن بحياته أن هاياكويه هو من كان يتحكم بهذا الشيء لأنه لم يشعر بهذا القدر من القوة داخل أي من الشياطين منذ وقت طويل. "لعبة أخرى من ألاعيبه السخيفة." قالها تويا مستهزءاً قبل أن يسمع ضحكة ساخرة تأتي من أعمق أعماق الشيطان الذي يواجهه. ثم تحدث الشيطان في صوت عميق كأنه قادم من أعماق سحيقة يبعث الرجفة في الأوصال "اقتل تويا!" أصدر الشيطان صوتا أشبه بالحشرجة وهو يندفع إلى الأمام بمخالب يده القذرة. وبسرعة غير آدمية، اندفع تويا نحو كيوكو ليحملها بين ذراعيه ويقفز بها بعيداً. وعندما هبط على قدميه فوق صخرة بارزة قريبة، تمنى لو مكثت كيوكو في المخيم بعيداً عن الخطر. وسألها بسرعة وشفتيه بالقرب من أذنها "هذا الشئ القبيح من الضخامة حتى أنني أكاد أجزم أنه يحمل التعويذة. هل تستطيعين رؤيتها؟" وأدارت رأسها لتحاول أن تركز بصرها على الشيطان ولكنه كان يتحرك بسرعة مذهلة تجعل رؤيتها مشوشة. ثم قفز الشيطان وهبط أمامهما تماماً، وبضربة ساحقة ألقى تويا أرضاً. وأطلقت كيوكو صرخة مدوية عندما رأته يلتفت إليها وينتزعها من فوق الصخرة وأحست بإحكام قبضته الضخمة حولها تضغط عليها وتمنعها من الصراخ وكأنها تنتزع روحها من جسدها. فحاولت أن تدفعه لتتخلص من إحكام قبضته عليها ولكن دون جدوى، ثم جذب انتباهها وهج ضعيف. لم يكن في وسعها التخلص منه، وبدت وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تشعر بدوار يكتنفها مع نفاذ مخزون الهواء في رئتيها، وبكل قوتها، ومع آخر دفقة من الهواء صرخت "التعويذة... الرقبة!" ورأى تويا الشيطان يمسك بكيوكو عالياً في الهواء بينما كانت هي تقاتل كيلا تختنق. فهب واقفاً على قدميه وهو يشعر بتدفق الأدرينالين في عروقه بينما كان خنجره الناري مازال ينبض بين أصابعه. "اتركها، أيها الوغد!" وصرخ صرخةً هادرة وهو يحاول أن يجذب انتباهه إليه مرة أخرى. "سأجعلك تندم على ما فعلته بها." هتف بها تويا وعيناه تتحولان إلى اللون الفضي. واستل تويا خنجره الآخر وهو يواجه ذلك الوحش القبيح. فأطلق الشيطان ضحكة بشعة وهو يدفع كيوكو أمامه وكأنه يستخدمها كدرع. فهتف تويا ساخطاً "اللعنة!" لم يكن يستطيع استخدام خناجره النارية دون أن يؤذي كيوكو. لم يكن الوحش غبيا كما كان يبدو. "أيها القذر يا ابن الـ..." قالها تويا وهو يشعر بغليان الدماء في عروقه.  

وفي تلك الأثناء، حاولت كيوكو أن تصل إلى قوسها، ولكنه كان عالقاً بينها وبين قبضة الشيطان. وبدأ الضوء يتلاشى من حولها، كانت على وشك أن تفقد الوعي، فحاولت الالتفات للبحث عن تويا، فوجدته واقفا هناك في مواجهة الشيطان. كان بإمكانها أن تشعر بغضبه عندما سمعته يسب ويلعن. والتقت عيناه الفضيتان الغاضبتان بعينيها، وكان آخر ما رأته قبل أن تفقد الوعي تويا وهو يقفز عالياً في الهواء كما لو كان متجها إليها.  

لقد كان هذا فوق احتماله.. كيف يجرؤ هذا الوحش القذر على أن يمس كيوكو؟ وبالرغم من كونه أحد الحراس إلا أنه بطبيعة الحال ينتمي لعالم الشياطين ودمائهم تسري في عروقه، ومع تزايد غضبه، شعر بهذه الدماء الشيطانية تغلي في عروقه وتكاد تسيطر عليه، فقفز عالياً وهو يدير خنجريه الحادين في الهواء بحركات سريعة مذهلة، وبضربة واحدة قام ببتر ذراع الشيطان، وعندما سقطت الذراع الشيطانية أرضاً، ابتعد تويا عن الشيطان وهو يلتقط كيوكو بعد أن تحررت من الذراع المبتورة ثم قفز مبتعداً مرة أخرى وهو يضم كيوكو إليه بقوة عندما طوح الشيطان يده السليمة في اتجاههما وهبط أرضاً وهو يتأكد أن أنفاس كيوكو بدأت تنتظم مرة أخرى على الرغم من فقدانها الوعي واستدار مرة أخرى بعد أن وضعها برفق على الأرض. وبدلا من أن يستلَّهما ، انزلق الخنجران بنعومة وبديا وكأنهما يعرفان الطريق نحو قبضتيه. "كيف تجرؤ؟!" قالها وصوته ينذر بغضب مدمر، واتجه نحو الشيطان، وفي حركة سريعة خاطفة طوح خنجريه ببراعة ليفصل رأس الوحش عن جسده وراقب في ارتياح عميق رأس الشيطان وهي تسقط على بعد عشرين قدما من الجسد الذي مازال يواصل الإنتفاض. وقبل أن يستقر الغبار، استدار تويا ليطمئن على كيوكو وهو لا يدري أن الشيطان لم يمت بعد. كان يجب أن يتذكر أن يلتقط التعويذة من حول رقبة الشيطان. لم ير تويا المخالب الضخمة تتجه إليه من الخلف وهو يسمع زمجرة وحشية وشعر بالمخالب القاتلة تنغرز في ظهره وتطيح به لتضربه بالصخرة البارزة من الأرض وتُسقط خنجريه من قبضتيه.  

وفي هذه اللحظات كانت كيوكو تقاتل لاستعادة وعيها، ثم فتحت عيناها وبدأت الرؤية تتضح بسرعة ولكن المشهد أمامها جعلها تشهق في رعب. رأت دماء تويا المتناثرة وجسده سابحا في الهواء قبل أن يرتطم بتلك الصخرة العملاقة. وعندما التفتت نحو الشيطان في فزع، رأته يلتقط رأسه الملقاه أرضاً ويعيدها إلى مكانها فوق جسده. ثم التفت الشيطان نحوها وهو يطلق زمجرة هادرة وهو يكشف عن صفوف أسنانه الحادة في غضب جنوني. وفي تلك الأثناء فتح تويا عينيه في ألم بعد أن أخرجته رائحة خوف كيوكو من حالة اللاوعي التي كان عليها. وفي الوقت المناسب، وفي اللحظة التي انطلق فيها الشيطان نحو كيوكو، نهض واقفاً على قدميه وهو يحاول تجاهل الألم.  ثم شعر بدمائه الشيطانية تكاد تطغى عليه... ولكن في تلك المرة... كان لابد له أن يسمح لها بذلك. وبدأ جسد تويا يستنفر جميع طاقته وقوته. كان كل ما يشغله في هذه اللحظة أنه لا يجب أن يسمح لأي كائن كان أن يمس كيوكو بسوء... من يحاول أن يفعل، يجب أن يلقى حتفه. وحاولت كيوكو أن تصل إلى قوسها، ولكن فات الأوان، فقد كان الوحش قريباً للغاية لدرجة أنها كانت تشعر برائحة أنفاسه الكريهة تكاد تلفحها. فصرخت وهي تحاول حماية وجهها بذراعها ظناً منها أنها النهاية... ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ثم سمعت صوتاً أشبه بالحشرجة واهتزت الأرض تحت قدميها. ولما فتحت عيناها، لم تستطع رؤية شيء من الحطام المتناثر في الهواء على إثر سقوط الشيطان. وعندما بدأ الحطام يستقر على الأرض واتضحت الرؤية، رأت تويا أمامها مديراً ظهره إليها وهو يواجه الشيطان. فشهقت عند رؤيتها لظهره ممزقاً بثلاثة جروح طويلة عميقة. ورأت الرياح التي سببها سقوط الشيطان تتلاعب بشعرة الحالك السواد وخصلاته الفضية المتناثرة. وألقت نظرة على الشيطان لتتأكد من رأسه المقطوعة ويديه المبتورتين ملقاتين على مسافة بعيدة من جسده. وعندما رأت الشيطان يفتح عينيه القرمزيتين ويحاول أن يستخدم سحر التعويذة ليستجمع قواه مرة أخرى، قطبت جبينها وهي تدرك أنها لا يجب أن تسمح له بذلك. مدت يدها لتلتقط قوسها من خلفها، وبسرعة خارقة وبقوة الكاهنة الكامنة في أعماقها تكون سهم وكأنه ولد من رحم الفراغ. التقطت كيوكو السهم وثبتته وجذبت وتر القوس وهي تهمس "انطلق" ومع انتهائها من آخر حروف الكلمة أفلتت الوتر تاركة السهم المسحور ينطلق نحو التعويذة مباشرةً ليلقيها بعيداً عن جسد الشيطان.  

وفي نفس اللحظة انكمش الشيطان وانهار جسده ببطء ليتحول إلي رماد ذهب أدراج الرياح. كل ما تبقى منه هو بعض العظام المصفرة. ونظرت كيوكو إلى أعلى وهي مازالت تشعر بقرب روح شريرة أخرى، فرأت أحد الشياطين الذين يسيطر عليهم هياكويه يهبط من السماء وانزلق كشبح أفعى شيطانية ليلتقط التعويذة بأسنانه الحادة وانطلق مبتعداً في سرعة البرق قبل حتى أن تتمكن كيوكو من تحديد الإتجاه الذي ذهب فيه. شعرت كيوكو أن مساعيهما وقتالهما الشيطان كان بلا جدوى بعد اختفت التعويذة. واستندت إلى الأرض لتنهض واقفة على قدميها ولكنها تجمدت عندما لاحظت أن تويا مازال واقفاً لم يحرك ساكناً وقبضته مازالت مضمومة إلى جانبه في غضب. وبدأت أعصابها تتوتر وهي تدرك ماذا كان يحدث... لقد كان مسحوراً. كانت لعنة ألقاها عليه هياكويه منذ زمن بعيد، قبل حتى أن تأتي هي إلى هذا العالم. وعندما يكون على هذه الحالة، يصبح خطيراً، خارج عن السيطرة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ردود أفعاله. همست في صوت مرتعد "تويا؟" وعندما أكملت نهوضها استدار تويا ليواجهها وعينيه القرمزيتين تحدقان فيها. كان صدره مازال يعلو ويهبط من أثر أنفاسه المتلاحقة بعد قتاله العنيف مع الشيطان. تذكرت كيوكو الخنجرين وهي تحاول أن تتمالك أعصابها، يجب أن تساعده ليستعيد خنجريه. فأدارت بصرها نحو الصخرة التي ارتطم بها أثناء القتال فلمحت واحد منهما ملقى هناك. وبدأت تتجه نحو الخنجر في بطء. فزمجر تويا وهو يخطو خطوة للأمام. لقد شعر بغضب شديد يملأه نحو الشيطان القتيل، وانتظر قليلاً ليرى إن كان سينهض ثانية أو إن كان هناك المزيد من بني جنسه. ثم سمع صوتاً من خلفه يهمس بإسمه. وعندما استدار نحو الصوت، وجدها تحاول الوقوف على قدميها. واشتم رائحة خوفها وهي تحاول الإبتعاد عنه. فزمجر ليحذرها أن تبقى مكانها وهو يتجه إليها. فتسمرت في مكانها للحظة وهي تنظر إليه متسائلة أعدو هو الآن أم صديق؟ كان يشعر بخوفها المتصاعد ولم يرق له ذلك. ثم زمجر ثانية وعندها.. انطلقت كيوكو تعدو وقلبها يخفق في قوة. وزمجر مرة ثالثة. هل سيقتلها؟ كان يجب عليها أن تصل إلى أحد الخنجرين وهي تدرك أنهما سيساعدانه على التخلص من لعنة هياكويه التي ألقاها عليه. وانطلقت كيوكو بأقصى سرعة. يجب أن تعيد إليه الخنجر. وتطاير شعرها من خلفها وهي تعلم تماماً أنه آت إليها. وسرت قشعريرة باردة في جسدها عندما شعرت وكأنه لحق بها فعلاً. كان أمامها خمسة أقدام فقط وتصل إلى مبتغاها. وفي لمحة خاطفة، حال بينها وبين هدفها ما يشبه الظل. لا.. لا يمكنها أن تهرب منه. إنها ملكه. واصطدمت به وهي تطلق صرخة فزع عندما وجدته أمامها فجأة. وعند الاصطدام شعر بانحسار غليان دمائه، وزمجر زمجرة خفيفة هذه المرة وكأنه يقول لها ألا تخاف. وعندما حاولت أن تبتعد عنه، جذبها إليه وهو يريدها أن تشعر أنه سيدمر كل من يحاول أن يقترب منها. ونظر في عينيها الخضراوين ووجدها تنظر بدورها إليه. وشعر تويا أنها تحاول أن تخلص نفسها من بين ذراعيه. لا، لن يسمح لها بالابتعاد الآن بعد أن وجدها بين ذراعيه ... وشعر بدمائه تغلي مرة أخرى. وشاهد قطرة دمع تسيل من بين أهدابها لتسقط على وجنتها البيضاء الناعمة. فشهقت مشدوهة عندما مال أماماً ولعق القطرة بطرف لسانه. وبدأت محاولاتها للتخلص من قبضته مرة أخرى وانزلقت أرضاً محاولةً التقاط شيئاً ما. وزمجر لتحديها إياه واستدار ملقياً جسده عليها ومكبلاً حركتها. فثبت معصمها فوق رأسها وقام وزن جسده بباقي العمل. فحاولت أن تلقيه عنها ولكنه كان فقط يريدها أن تعلم أنها ملكه. واقترب بشفتيه من شفتيها. وهدأ روعها تماماً عندما تماست شفتيهما ليُقبلها، وكأنه أراد للقُبلة أن تتحدث بدلاً منه. وأجبر شفتيها على الانفراج واشتدت رغبته في امتلاكها. ثم ترك معصمها لتزحف أصابعه نحو أصابعها عندما شعر بما كانت تريد أن تلتقطه من على الأرض. وانطلق بين شفتيها وهو يريد أن يتذوق كل شئ فيها. وشعر بأفكاره تعود إليه رويداً، أفكار لم يكن لينساها. وبدأ هدوءه يعود إليه، ومازالت القُبلة مستمرة حتى شعر باضطراب عقله، وأحس بالحرارة تستحوذ على الجزء السفلي من جسده وفخذيه يلاصقان فخذيها.  

وفجأة.. استيقظ شئ ما بداخله، وانحسر الضباب الذي كان يحيط بعقله وأصبح مدركاً لكل شئ، الجسد اللين الناعم المستقر تحته، مذاق العسل بشفتيها، والرغبة المتأججة في عروقه. وبالرغم من أنه لم يكن يريد أن يتركها، إلا أنه أبعد شفتيه عن شفتيها قليلاً لينظر إليها. لقد كان يُقبلها وأراد فعلاً أن يستمر. لم يكن بمقدور كيوكو تصور الإحساس الملتهب الذي امتلك جسدها ووجدانها. كانت قد توقفت عن المقاومة عندما التهبت القُبلة. شعورها بشغف شفتيه وهما تحتويان شفتيها كان مُسكراً. ثم شعرت باستثارته عندما ضغط على فخذها وزاد هذا من اشتعال نيران الرغبة في أعماقها. وأحست به يبتعد عنها ببطء وهو ينهي القُبلة. لقد كاد قلبها أن يتوقف. عيناه ذهبيتان مرة أخرى وقد ذهبت منهما كل آثار النظرة الشيطانية. وألقت نظرة على الخنجر الذي مازالت تمسك به ولاحظت أنه كان يلمسه، فتنهدت بارتياح وهي تعلم أن تويا الذي تعرفه قد عاد. وتتبعها تويا ببصره وهي تنظر إلى الخنجر. إذن هذا ما حدث. لقد تغير، ثم حاول... كان يعلم أنها ستغضب منه لما كاد أن يحدث. حتى عندما كان خارج عن السيطرة اختارها كشريكة حياته. وابتعد عنها وهو ينهض جالساً متحاشياً النظر إليها. فقط بعد أن ابتعد عنها تماماً أصبح قادراً على النظر إليها. أول ما لفت نظره كان شفتاها المتورمتان من أثر القُبلة. فشعر بتورد وجنتاه وهو يتذكر القُبلة وإحساسه بشفتيه على شفتيها. وحدث نفسه مفكراً ‘هذا إذن ما تبدو عليه الجنة‘ وفرك عينيه بيده وهو يحاول إخفاء مشاعره. فأدارت كيوكو وجهها للجهة الأخرى وهي تنهض واقفة. كانت تعلم أنه لم يقصد أن يُقبلها ولابد أنه نادم الآن. وبحثت عن الخنجر الآخر حتى وجدته ثم أعطته الخنجرين. ونهض تويا هو الآخر ولم ينبس ببنت شفة وصمت رهيب يغلفهما.  

 

 

 

 



	
الفصل الثاني "لهيب الغيرة"





 

كزَّت كيوكو على أسنانها غيظاً وغضباً وهي تجلس بالقرب من النار وحدها والتوتر بينهما يزداد لدرجة أن كادت تفقد أعصابها بينما جلس تويا على فرع شجرة قريبة. لم يكونا قد تبادلا كلمة واحدة، والآن لم يجد في نفسه القدرة حتى على النظر إليها. وقطبت جبينها وهي تشعر ببعض الإهانة. هل كان تقبيلها حقاً بهذا السوء؟  

كان يجلس هناك في استياء. لقد رآها تقطب جبينها. هل كانت قُبلته لها بهذا السوء؟ لم تكن قد تفوهت بكلمة واحدة عما حدث. كان يُفضل أن تصرخ فيه.. أن تقول أي شئ، ولكنه لم يدر ما الذي كان يعنيه صمتها هذا. هل هي غاضبة منه؟ هل عليه أن يعتذر؟ وقلب شفتيه فى إنكار. لن يعتذر عن شئ لم يكن ليقصده. هل كان عليه أن يتجاهل الأمر برمته كأنه لم يحدث؟ وفي تلك اللحظة، وبالرغم من أنه لم يكن لينسى تقبيله لها، تمنى لو رجع كل شئ لما كان عليه من قبل. والتفت نحوها وهو يتساءل فيم تفكر. كانت كيوكو تنظر إلى السماء التي بدأت تسدل ستار الظلام. كانت تتمنى لو كان كاموي هنا ولكنها كانت تعلم أنه لن يعود قبل الصباح. كانت في حاجة لبعض الصُحبة. ستكتفي الآن بالمشاجرة المتوقَعة بين شينبي وسوكي. وابتسمت... كانت مشاجراتهما دائماً مسلية. وخطرت لها فكرة العودة إلى منزلها، ولكن الوقت كان متأخراً مع الوضع في الإعتبار أنها ستستغرق عدة ساعات للعودة إلى قلب الزمن إلا لو قام تويا بتوصيلها. وتذكرت رد فعل تويا في كل مرة كانت تطلب فيها منه توصيلها. كان يعتبر ترك هذا العالم ولو ليوم واحد خطيئة لا تغتفر. كان آخر شئ تريده الآن هو بدء شجار جديد معه. والتقطت حقيبتها وأخرجت منها غطاء خفيف وهي لا تجد شيئاً آخر لتفعله. ربما إذا استطاعت الخلود للنوم سريعاً، وعندما ستستيقظ سيكون الآخرين قد عادوا. كان يتصرف وكأنه نسي ما حدث بينهما وكان هذا يؤرقها. لم يقل أنه استمتع بذلك، ولم يعتذر. لم يقل أي شئ وكأنما لم يحدث أي شئ على الإطلاق. وفردت الغطاء أرضاً ثم استلقت عليه واستقرت على التحديق في النجوم التي بدأت تظهر في السماء. لم تستطع إلا أن تفكر في الأمر، لقت قُبِّلت مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالرغم من أنها لم تكن قد قبَّلت أحداً من قبل قط. وبدأت تقارن بين القُبلتين. قُبلة كيو كانت قوية و مثيرة ومخيفة في نفس الوقت لأنها تعلم من هو كيو. ورغم أنها كانت تعتقد أن تكون شفتيه بارتين، إلا أنهما كانتا دافئتين. لمساته كانت دافئة على عكس ما كانت تتوقعه تماماً. تنهدت في حرارة التهب جسدها على إثرها. وانتفض تويا عند سماعه تنهيدتها. وعندما حدق في وجهها وجدها غارقة في في بحر من الأفكار. ثم أبرقت عيناه ببريق ذهبي داكن. كانت رائحتها تتغير وتجذبه إليها. وملأ صدره برحيقها العطر. هل كانت تفكر به؟ وعاد بأفكاره إلى اللحظة التي عاد فيها إليه رشده من حالته المسحورة. كانت شفتيها ناعمتين ولم تحاول مقاومته. مازال يشعر بطعم شفتيها. لم يشعر بمثل ذلك الإحساس من قبل. كيوكو كانت شيئاً آخر. عندما لم تكن تصرخ فيه كانت من أسعد الناس الذين عرفهم. لم يكن يعرف الكثير من البشر، ولكنها كانت كالنور الذي يضئ له ظلمته. لقد كان يحب حمايتها سرا وإبقاءها قريبة منه. كان يشعر أنها تستحق أن يحطم القلب البلّوري الحارس من أجلها. والآن يجب عليه حمايتها من هياكويه وكل الشياطين الأخرى. نظر إليها مرة أخرى وهو يعتقد أنها غرقت في النوم. كان يعلم أنه يجب التركيز جيداً على جمع أجزاء التعويذة وإلا سيصبح الموقف مميتاً، خاصةً لها. ولهذا حريصاً على حث الجميع للبحث المستمر. وبخفة مدهشة، قفز تويا من فوق الشجرة ليهبط بجوارها بمنتهى الهدوء. ثم جلس بجوارها. كان غالباً ما يفعل ذلك عندما تغط في النوم حتى يمكنه أن يبقى قريباً منها إذا حدث شئ ما، هذا بالإضافة إلى  أنه كان يحب البقاء بجوارها. واسترخى جسده وهو يستسلم للنعاس. كان يعلم أن أدنى صوت سيوقظه فوراً وعندها سيكون مستعداً.  

وفي أثناء نومها كانت كيوكو... تحلم. وفي الحلم كان تويا قد تمكن من قتل هياكويه ثم اتجه إليها ليضمها إليه وهو مبتسم .كان يبدو أضخم من المعتاد. واقتربت شفتاه من شفتيها وعيناه الحالمتان تنظران في عينيها. كانت ترى الحب ساطع فيهما. ثم فجأة ترددت، وهي لا تدري ماذا يحدث. وهمست في قلق "ماذا عن الفجوة... ألا يجب عليَّ أن آخذ القلب البلّوري الحارس معي إلى عالمي؟" فابتسم تويا وهو يهز رأسه بالنفي ويقول "ألا تعلمين أني أحبك ولا يمكنني أن أتركك تذهبين؟" ثم اقترب بشفتيه من شفتيها وقَبَّلها قُبلة سحرتها. كانت قُبلة عميقة مليئة بالمشاعر. لقد بدت كقُبلة حقيقية. ثم أغلقت عينيها ولكن القُبلة تغيرت. كانت مليئة بالرغبة والإحساس في نفس الوقت. ففتحت عيناها وهي تدرك الفارق، لقد كانت تنظر في عيني كيو الذهبيتين. كانت تشعر بملمس يديه تتحركان على جسدها ببطء وإغراء لتشعلا نيران الرغبة في أعماقها. فاستسلمت لهذا الإحساس وأغلقت عينيها مرة أخرى. وعندها تبدل كل شئ وشعرت كيوكو بقشعريرة باردة تسري في أوصالها. تحولت الشفتين الدافئتين إلى نيران ملتهبة وشعرت بالشر ينسل منهما. اليدان اللتان كانتا تداعبها تحولتا إلى نيران مستعرة ومخالب قاتلة تنغرس في جسدها لتسيل منه دمائها. وفتحت عيناها سريعا لتجد نفسها تنظر إلى عينين فيهما ظلمة مفزعة... هياكويه. سمعته يهمس في صوت ناعم مثير مكسوٌّ بالشر "لاأحد يمكنه إنقاذك" وحاولت كيوكو أن تقاوم وسمعت نفسها تصرخ ولكنه كان قوياً للغاية. كان يحكم عليها بقبضته كالموت. فصرخت مرة أخرى في محاولة للتخلص منه. وشعرت باختفاء اليدين اللتان كانتا تمسكانها وبأنها تُرفع لأعلى وشئ صلب يُجثم عليها. "كيوكو استيقظي... كيوكو" ولكن... هذا ليس هياكويه... وبدأت مقاومتها تخفت. وشعرت بيد تتخلل شعرها وتحتضنها لتشعر بالأمان. وعندما فتحت عيناها رأت الشعر الأسود الفاحم بخصلاته الفضية. كان تويا يضمها بذراعيه إلى صدره ويؤرجحها يميناً ويساراً. وباعتقادها أنها مازالت تحلم اقتربت كيوكو منه أكثر وأغلقت عينيها مرة أخرى وهي لا تريد للحلم أن ينتهي. لا يمكن لهياكويه أن يطاردها في أحلامها مرة أخري طالما كانت بين ذراعي تويا. كانت قريبة للغاية منه لدرجة أنه كان بإمكانها سماعه وهو يقول "كل شئ على ما يرام يا كيوكو، أنا هنا، كل شئ على ما يرام الآن." كانت تنتفض من أثر الحلم ولكن صوت تويا الناعم ساعدها على الاسترخاء. وغرقت في سبات عميق على صوت ضربات قلبه المنتظمة الهادئة. واطمأن تويا لاستكانتها وهدوئها. كاد يموت خوفاً عليها عندما رآها تنتفض وتصرخ أثناء نومها. أياً كان هذا الذي أفزعها فقد أفزعه هو الآخر. وضمها إليه حتى التصقا تماماً، وهدأت رويداً رويداً بين ذراعيه. كانت وجنتها على صدره وهو يحتضن جسدها. كانت خفيفة كالريشة وأحب الإحساس الذي شعر به وهو يضمها إلى صدره. "أنا هنا لا تقلقي، لن يؤذيك شئ، لن أسمح له، عودي للنوم يا كيوكو." وهزها بحنان وهو يبعد خصلات شعرها عن وجهها. كانت قد تخلصت من ذلك الحلم المفزع وعيناها مسبلتان... ولكنه شعر أنها تعلم أنها بين ذراعيه. وانتفض قلبه بين ضلوعه وهو يُحدث نفسه، إنها تعلم أنها بين ذراعَي ولكنها لم تعترض. وتحسس وجنتها برفق وهو يشعر بملمس بشرتها الحريرية الناعمة وهي تعود للاستغراق في النوم. كانت كالملاك بين ذراعيه، وكان هذا هو ما يريده. لم يكن ليسمح لأحد أن يأخذها منه، لا الشياطين ولا أشقائه، خاصة أشقائه. ثم أرقدها أرضاً ببطء حتى لا يوقظها ورقد بجوارها وهو يسحب الغطاء فوقهما معاً وذراعيه مازالتا حولها ليضمها إليه أكثر وكأنه يحميها من خطر مجهول. وشعر بالراحة كما لم يشعر في حياته من قبل واستغرق دقيقة واحدة ليغط في نوم عميق كما لو لم ينم من قبل قط.  

وبعد عدة ساعات شعرت كيوكو بالدفء، ثم تجمدت في مكانها. وكما لو كانت خائفة من إدراك الحقيقة، أدارت وجهها ببطء وتويا ينهض جالساً، ثم قطب جبينه وهو يشعر بتوترها، كان يدرك أنه كان عليه أن يبتعد عنها منذ عدة ساعات. فنظرت كيوكو إليه وهي تحاول أن ترى عينيه ولكن رأسه المُطرق وشعره الذي انسدل عليهما أخفى مشاعره تماماً. ثم نهض واقفاً دون أن ينبس ببنت شفة، ومشي مبتعداً فوق أوراق الشجر التي كانت تملأ أرض المخيم، وعندها، خفضت كيوكو حاجبيها في ارتباك. هل نام بجوارها طوال الليلة الماضية؟ ثم عادت إليها ذكرى الأحداث. تذكرت الحلم وتويا... ثم شهقت في انفعال. لم يكن هذا حلماً إذن. لقد كان يحتضنها طوال الليلة الماضية. ونظرت إلى الغطاء الذي مازال يحمل آثار رقاده عليه. لابد انه نام بجوارها. وابتسمت ابتسامة لم تتجاوز شفتيها وهي تتحسس آثار جسده التي تركها على الغطاء. ورفعت عينيها لأعلى لترى كاموي قادماً وهتفت "مرحباً يا كاموي أنا سعيدة لعودتك." كان شعرة الأشعث ذو الخصلات البنفسجية يلمع تحت ضوء شمس الصباح وعينيه تبرقان بألوان رائعة الجمال. من يقترب من كاموي يمكنه أن يرى البريق متعدد الألوان الذي يشع من عينيه ولكن كيوكو كانت تعشق ابتسامته التي لا تقاوم. تلفت كاموي حوله وعندما أدرك أنها وحدها أخذ يتساءل "أين الجميع؟ ألم تعد سوكي وشينبي بعد؟ وأين تويا؟" والتقط حقيبة من وراء ظهره ووضعها أمام كيوكو وهو يرفع حاجبيه. "لا، لم يعودا بعد ولكن تويا سيعود خلال دقائق. ماذا لديك هنا ؟" فشاهدته يخرج بعض الطعام من الحقيبة. وهو يقول " لقد أرسلني به عند سينين وهو يتمنى أن نستمتع بهذا الطعام لأنه يعلم أننا نحصل بالكاد على وجبة جيدة إلا إذا أتينا بها من عالمك." ثم نظر إليها كاموي بعينيه الواسعتين وهما تتألقان بالعديد من الألوان وابتسم عندما لاحظ التعبير الذي بدا على وجهها عندما رأت الحلوى المصاحبة للطعام وقال "هيا بنا... لنأكل." فسمعا صوت تويا وهو يقول في خمول وهو يمشي في طريقه إليهما "حسناً، لقد عدت مبكراً هذا الصباح يا كاموي." ونظر إلى كيوكو للحظة وعينيه الذهبيتين تعكسان مشاعر مدفونة، ثم لم يلبث أن نظر بعيداً، فنظر كاموي إلى تويا. كانا يتشاجران دائماً، ولكن الحقيقة أن كاموي كان يعتبر تويا مثله الأعلى. لقد تبدل كثيراً منذ بدأ يقضي الكثير من الوقت مع كيوكو. كان كاموي يدرك أن كيوكو قد جعلت تويا شخصاً أفضل. "لقد قال لي سينين أن الأسبوع الماضي قد شهد قيام بعض الشياطين بأعمال عنيفة وإرهابية في المنطقة الواقعة عند الغابة الواقعة نحو الشرق. قد تكون التعويذات في حوزة هؤلاء الشياطين، لذلك أرى أنه ينبغي علينا أن نتحقق من الأمر." قالها كاموي وهو يلقي قطعة من الخبز اللذيذ في فمه. "مهلاً يا كاموي، ستترك لي بعضاً من هذا الخبز، أليس كذلك؟" وجلس تويا بجوارهما وبدأ في تناول بعض من الطعام. وابتسمت كيوكو ابتسامة عريضة عندما رأتهما يتشاجران على قطعة من الحلوى مصنوعة من الأرز والفراولة كان سينين قد أرسلها مع باقي الطعام. ولم يدم هذا الحال طويلاً عندما التقط أنف تويا رائحة تناقلها النسيم. "اللعنة!" وضاقت عيناه وهو يقفز واقفاً على قدميه. "ماذا يريد بحق الجحيم؟" وقبل أن تسأل كيوكو عمن كان يقصد، هبت رياح شديدة عبر المخيم وتوقفت على بعد قدم واحد أمامها لتُسقط تويا أرضاً. ووجدت كيوكو نفسها تنظر إلى عينين زرقاوين باردتين كالثلج، كان كوتارو، أحد الحراس الخمسة. كان مثل كيو، يطارد التعويذة بمفرده، ويبحث عن أدلة تقوده إلى مكان اختفاء هياكويه. كان الكمال بعينه، بعضلاته المفتولة وعينيه الزرقاوين وشعره الناعم الفاحم الذي انسدل طويلاً على ظهره. كان يرتدي ملابس سوداء ومن تحتها قميص أرجواني شفاف. لم يكن كوتارو يروق لتويا وكان شعوراً متبادلاً وسبب ذلك أن الأول أخبر الجميع أن كيوكو كانت ملك له. "صباح الخير يا كيوكو" قالها كوتارو في صوت ناعم وهو يلتقط يديها بين يديه ويرفعهما أمامه "كيف حال رفيقة المستقبل هذا الصباح؟" وحدق في عينيها مما جعل وجنتاها تحمر حياءاً. بالرغم من عدد المرات التي أخبرته فيها كيوكو أنها ليست ملكه أو ملك لأي شخص آخر، مازال يدعوها بكل ثقة بلقب رفيقة المستقبل.  

"اللعنة يا كوتارو! دع كيوكو لحالها، لماذا لا يمكنك أبداً أن تنتبه إلى ما تفعله؟" صرخ بها تويا وهو يندفع بعيداَ عن الشجرة التي ألقته عندها الرياح التي هبت عند مجئ كوتارو. لم يعبأ كوتارو حتى بالنظر إلى شقيقه ولكنه التفت نحوه وهو يحك أنفه ويقول له باستخفاف "كنت أشتم رائحتك في مكان ما." فشد تويا قامته وكاموي يراقبهما في دهشة وهو يعلم أن غضب تويا يزداد في كل لحظة تمضي. واقترب من كيوكو وهو يهمس "أه، كيوكو، أعتقد أنه عليك إيقاف هذا العبث قبل أن يبدأ." كان يدرك أن كيوكو هي الشئ الوحيد الذي كان يمنعهما من تمزيق بعضهما البعض، فأخذ خطوة للخلف وابتعد عن الثلاثة لمسافة آمنة. كانت كيوكو تعلم أن كوتارو لم يكن ليؤذيها. فجذبت يديها من بين يديه... وأثر الخجل مازال على وجهها من الطريقة التي كان ينظر بها إليها. كان يمكنها أن ترى الحب والإخلاص يشرقان في عينيه الزرقاوين. "ما الذي جاء بك إلى هنا يا كوتارو؟" سألته لتجذب انتباهه بعيدا عن تويا. فابتسم كوتارو في التَّو متناسياً تويا تماماً وهو يجيب على سؤالها "سمعت بوجود بعض الإضطرابات جهه الشرق عند الغابة. وكنت أتمنى أن أجد هياكويه لأقتله لتصبحي رفيقتي سريعاً يا فاتنتي." كان كوتارو يحب كيوكو حقاً ولكنه كان يروق له إزعاج تويا أيضا. واحمرت وجنتاها أكثر هذه المرة وهي تسمع كلامه المعسول. وانفرجت شفتاها لتقول شيئاً ما ولكنها كلماته خلبت لبها فلم تجد شيئاً لتقوله. أما تويا فقد شعر أنه قد سمع ما يكفي من هراء هذا المتبجح المغرور. وخطا خطوة أمام كيوكو ليحول بينها وبين كوتارو وهو يزمجر قائلاً "ابتعد!" وتجهم وجهه وعيناه الذهبيتان تضيقان وهو يقول "لا نريد مساعدتك للتخلص من هياكويه. فلماذا لا تحاول أن تبتعد عن طريقنا وتترك كيوكو وشأنها؟" ولكن كوتارو كان يتصرف وكأن تويا ليس له وجود. وفي لمح البصر، تحرك كوتارو جانباً ليدور حول تويا ويطبع قُبلة عفيفة على وجنة كيوكو. وبسرعة البرق، اختفى كأنما لم يكن له وجود، فضم تويا قبضتيه إلى جانبيه من شدة الغضب وهو يكاد ينفجر غيظاً. لماذا يرغب الكل في تقبيل كيوكو؟ إنها ملك له وحده، اللعنة! "كوتارو ، عد إلى هنا وقاتلني أيها الوغد!" صرخ بها بكل الغضب الكامن في أعماقه. ثم التفتت كيوكو نحو كاموي وكأن شيئاً لم يحدث. وقالت "معلومات سينين كانت صحيحة إذن." فاستسلم تويا للأمر الواقع وهو يلتفت ويقول "هيا بنا، دعونا نجمع متاعنا سوياً. يمكننا أن نلتقي بسوكي وشينبي في طريقنا. سنمُر عليهما، فهما في طريقنا إلى الغابة الشرقية على أية حال." وزمجر وهو مازال غاضباً من شقيقه الفاسق الذي كان يطلق الأكاذيب عن كيوكو. لم يكن ليدعه يحصل عليها، ولم يكن أيضاً يستطيع الإنتظار حتى يحطم أنفه ليعلم أن كيوكو له وحده. كانت كيوكو تعلم أن تويا يغار من كوتارو. وبالرغم من ذلك، كان كوتارو قادراً على التعبير عن حقيقة مشاعره نحوه بينما أربكتها تصرفات تويا. وانحنت لتجمع بقايا الطعام الذي سيتناولونه جميعاً عندما يلتقون بباقي المجموعة لاحقاً. ثم انحنى تويا أمامها وهو ينتظر أن تصعد على ظهره. بهذه الطريقة سيتمكنوا من توفير الوقت، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه فيها أن يحملها دون أن يتعجب أو ينظر إليهما أحد. فحبست كيوكو أنفاسها للحظة ثم تنهدت ببطء. لم تكن تريد أن تكون هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة التي فعلت فيها هذا... ولكن هذه المرة كانت مختلفة بالفعل، وأكثر تعقيداً. أحاطت صدره بذراعيها عندما أمسك هو بساقيها ليُبقيها على ظهره بإحكام. ونظرت للسماء وهي تتساءل إذا كانت الأقدار تستمتع بكل ما يحدث أم لا. وابتسم كاموي ابتسامة لم تفارق شفتيه وهو يتخيل ردود أفعال تويا كلما حاول أحد أن يجذب انتباه كيوكو. والتقط حقيبة الطعام بعد أن اختفيا، ثم انبثق الفراغ عن زوج من الأجنحة نصف شفافة أرسلت عاصفة سحرية عبر المخيم لتمحي آثار وجود أي شخص كان بالمنطقة. وقال وهو يشعر بوجود كاين خلفه "يبدو أنه سيكون يوماً مثيراً. ألا يجب علينا الإنضمام إليهم؟" وتركت قدماه الأرض واختفى وراءهما. 

كان الركوب على ظهر تويا يروق لكيوكو خاصة عندما يكونا في عجلة من أمرهما. كان يمكنها الشعور بعضلاته تنقبض وتنبسط تحتها. كانت تضع وجنتها على كتفه القوي وهي تحكم ذراعيها حوله وشعره الطويل يتطاير من حولها ويدغدغ وجهها. كان يتصرف وكأنها لا تزن شيئا وهو يقفز من فرع شجرة إلى آخر، ويهبط أرضاً أحياناً ليثب إلى شجرة أخرى. يبدو أن هناك شيئاً بينه وبين المرتفعات. وكان تويا أيضاً يحب أن تركب كيوكو على ظهره بالرغم أنه لم يُظهر لها ذلك أبداً. وعندما تتشبث به بإحكام كان ذلك يُشعره بالسعادة. أحياناً كان ينطلق أسرع حتى تتشبث به أكثر وذراعيها يحتضناه وساقيها ملتفان حوله. لم يفرد جناحيه أبداً لهذا السبب. وعندما تضع وجنتها على ظهره كان يشعر أنها تستمتع بقدر ما يفعل. ثم تحول انتباهه فجأة إلى الغابة نحو الشرق. كان قد تم جمع نصف أجزاء القلب البلّوري الحارس، وكان هياكويه يمتلك معظمها حتى هذه اللحظة. الأمور قد أصبحت خطيرة إلى حد كبير وكان يجب عليه البقاء على أهبة الاستعداد. وكان عليه أن يحمي كيوكو بحياته ، خاصة عندما يكون هناك خطر في كل مكان يذهبوا إليه. كان يدرك أن الشيطان الذي حاربه بالأمس لم يكن إلا جرس إنذار. وأسرع تويا، على أمل اللحاق بسوكي وشينبي وهما في طريقهما للمخيم حتى يتمكنوا جميعاً من الوصول إلى الشرق قبل أن يصل كوتارو وكيو. وعلى ارتفاع عالٍ فوقهما حلق كيو ووجهه يخلو من أي تعبيرات كما لو كان شبح إلهي. وتطايرت ملابسه من حوله وهو يمسح اتجاه الشرق ببصره. إذن فالغابة الشرقية هي المكان الذي يختفي فيه هياكويه. وهو أيضاً المكان الذي كان يتجه إليه كلاً من تويا والكاهنة. وظهرت على شفتيه شبح ابتسامة. 

"مرحباً!" صاح بها تويا عندما لمح حركة على مسافة قريبة. وقفز من شجرة إلى شجرة ومن فرع إلى فرع ، ثم هبط برشاقة أمام شينبي وسوكي. فهبطت كيوكو أرضاً واتجهت مبتسمة نحو صديقيها. "جاءتنا معلومات تفيد بأن الغابة الشرقية هي المكان الذي يجب أن نتجه إليه." فرفع شينبي رأسه وهو ينظر إلى تويا ويسأل "أحقاً؟ ماذا يحدث في تلك المنطقة ؟" واقترب منه ليناقشا الأمر. وظهر كاموي عند حافة الغابة واقترب لينضم إلي الحراس أثناء التخطيط للأمر وهو يومئ برأسه لكاين الذي ظهر فجأة وكأنه خرج من العدم كما كان يفعل دائماً في الوقت المناسب. وهمست كيوكو لسوكي وهي تجذبها جانباً بعيداً عن الآخرين "كيف كانت زيارتك؟" فأمالت رأسها جانباً وهي تبتسم ابتسامة عريضة، ثم وجهت عينيها صوب شينبي. "هل تصدقين أن هذا الأبله حاول تقبيلي ؟" وعقدت ساعديها أمام صدرها ونظرت شزراً نحو الحارس الأرجواني صعب المراس. فانتفض تويا عندما تمكنت حاسة سمعه الخارقة من التقاط هذا الحديث، وسمع ما كانت تقوله سوكي وعندما أنهت كلامها وجد كيوكو تنظر إليه وحدق كلاهما في عيني الآخر، فأدارت وجهها لتخفي خجلها الذي زحف على وجنتيها ولكن سوكي وشينبي كانا قد لاحظا. فمال شينبي نحو شقيقه وهو يخفض صوته ويسأله "ماذا حدث بينكما بعدما ذهبنا يا تويا؟" وشعر بنيران الغيرة تندلع في أعماقه وهو يحاول تجاهلها لعلمه أنها قضية خاسرة، واقترب كاموي أيضاً وهو ينتظر سماع الإجابة. فاتسعت عينا تويا وشعر بقشعريرة باردة تسري في جسده وهو يخطو للوراء ونظرة ندم تملأ عينيه. "لم يحدث شئ." قالها وعقد ساعديه أمام صدره وهو ينظر إليهما ويتحداهما أن يكذباه، فجذبت سوكي ذراع كيوكو لتبتعدا عنهم بمسافة أكبر هذه المرة. "حسناً، كلي آذان مصغية. ماذا فاتني؟" سألتها وهي تكاد تخفي مرحها. وعلى الرغم من الفترة التي قضتها سوكي مع كيوكو إلا أنها كانت تشعر أنها تعرفها منذ أمد طويل. كانت تحبها كأختها لذلك كانت تعلم أن هناك شيئاً ما. كانت علامات الحياء تعلو وجه كيوكو ولم تستطع النظر في عيني سوكي، فحثتها قائلة "كيوكو، أخبريني." فنظرت كيوكو إلى أقرب أصدقائها التي كانت أكثر منها طولا ببضع سنتيمترات وهزت كتفيها. وقالت "حسناً، لقد قبلني أحدهم، هذا ما حدث." وأدارت عينيها وكأنما الأمر لا يعنيها كثيراً. فنظرت سوكي إلى تويا ثم سألت "إذن فقد قبَّلك أخيراً، أليس كذلك؟"  

وعادت ببصرها إلى كيوكو وهي تبتسم ابتسامة العالمة ببواطن الأمور حتى رأت كيوكو تهز رأسها نفياً، فتجهم وجهها وهي تعود لتسألها "تويا هو من قبَّلك، أليس كذلك يا كيوكو؟" وقطبت حاجبها في حيرة. فهمهمت كيوكو "إنها قصة طويلة، سأحاول أن أختصر. لقد قبَّلني ثلاثة أشخاص مختلفين وحدث ذلك كله بعد أن ذهبت أنت وشينبي، ولكني لم أطلب من أحد منهم أن يُقبَّلني. لذلك، سأقولها لك مرة أخرى، الأمر ليس بهذه الأهمية!" قالتها وهي تضغط على الحروف الأربعة الأخيرة. فانفرجت شفتا صديقتها وهي تحدق بها.  

وعلى الجانب الآخر، توتر تويا وهو يسمع كيوكو وهي تقول أن الأمر لم يكن بهذه الأهمية، وقال في نفسه ‘حسناً، لقد علمت الآن رأيها‘ وقطب جبينه وهو يلتفت إلى شقيقيه ويخبرهم عما كان يعرفه عن منطقة الغابة الشرقية. وعندما أصبحت قادرة على الكلام بعد خروجها من حالة الذهول سألتها سوكي "أخبريني ثانية يا كيوكو، من قبَّلك؟" ولما رأت كيوكو تضم شفتيها تنهدت لتقول "حسنا، أريد أن أعرف من قبَّلك أولاً." فأغلقت كيوكو عيناها بشدة وأجابت "كيو كان الأول." فارتدت سوكي كالمصعوقة وهي تهتف "كيو!" وضم تويا قبضته إلى جانبه وهو يحاول أن يكبح جماح غضبه، ثم التفت وألقى نظرة غاضبة على كيوكو قبل أن يقترب منهما بسرعة وهو لا يروق له حديثهما وقال وهو ينفخ في غيظ ويحدق في الفتاتين  "ليس لدينا وقت لهذا الهراء، ينبغي علينا أن نجد التعويذة قبل أن يحصل عليها العدو." فأومأ كاموي برأسه وقال "نعم، لقد جاء كوتارو إلى المخيم وأخبرنا أنه في طريقه إلى نفس المنطقة قبل أن يُقبل كيوكو على وجنتها وينطلق مبتعداً." فضربه تويا على الجزء الخلفي من رأسه وهو يزمجر، فتأوه كاموي وهو يقول " آه، لماذا فعلت هذا؟ أنا لم أفعل شيئاً." وأخذ يفرك مكان الضربة الذي تورم قليلاً وعيناه الواسعتان تختنقان بالدموع. كان من الواضح أنه يتلاعب بتويا لأنه في داخله كان يموت ضحكاً من النظرة التي تركها حديثه على وجه تويا. دارت عينا سوكي في محجريهما وهتفت وهي تدير وجهها نحو كيوكو في دهشة بالغة "كوتارو أيضاً؟!" وتساءلت في داخلها عما كان يحدث بحق السماء. اقترب شينبي من تويا وهو يتساءل "وماذا في ذلك؟" فنظر إليه تويا متحدياً أن ينطق بكلمة أخرى، وعندها جذبت سوكي شينبي من ذراعه بعيداً عن تويا قبل أن يلقى مصير كاموي بضربة على رأسه. والتفت تويا لينظر إلى كيوكو، فشدت قامتها ونظرت إليه هي الأخرى هاتفة "ما هي مشكلتك ؟ ولا تضرب كاموي!" وتقدمت لتحول بينه وبين كاموي وكأنها تحميه منه. لم تكن تدرك أن كاموي كان يقف خلفها وعلى شفتيه ابتسامة استهزاء وكأنه يسخر من تويا. وكانت سوكي تدرك أن شجاراً على وشك النشوب، فجذبت كيوكو من يدها لتنطلقا نحو الطريق وهي تقول "هيا بنا يا كيوكو، دعينا نمشي سوياً لبعض الوقت" وجذبتها قبل أن تبدأ في مجادلتها. وعندما لم يعد يشعر كاموي بالأمان عندما تركه الجميع في متناول تويا، انطلق خلف الفتاتان وترك تويا يحدق فيهم وهم يبتعدوا. وعندما شعرت سوكي أنهما ابتعدتا عن تويا بما فيه الكفاية، التفتت إلى كيوكو "والآن، هل ستخبريني بما حدث؟ لماذا قبَّلك كيو؟" هتفت بها سوكي وهي تنظر إلى صديقتها في قلق. كان التفكير في تقبيل كيو لأحد أياً كان... مقلقاً. فهزت كيوكو كتفيها قائلة "ليس لدي أدنى فكرة، لقد كنت أسبح، ثم هبط وأخافني بشدة، وقبل أن أدرك ماذا كان يفعل، قبَّلني ورحل دون أن يتفوه بكلمة واحدة." فشعر كاموي كما لو كان تلقى لكمة عنيفة في معدته عند سماعه هذا، فلحق بكيوكو بسرعة ووضع يده على كتفها وهو يسألها "هل ترك علامة ما على جسدك يا كيوكو؟" كان صوته ملئ بالتوتر وهو يسألها، فتجهمت كيوكو، ودارت حول نفسها لتواجه كاموي وتنظر إليه في حيرة وهتفت "لقد سأل تويا نفس السؤال. ماذا يعني ذلك؟ ترك علامة عليّ؟ كيف؟" فقلَّب كاموي شفتيه وقال "إذا قبَّلك كيو بدون سبب كما فعل، فهذا يعني أنه يفكر أن يجعلك رفيقة حياته." هتفت كيوكو وهي تضع يديها على وسطها "ماذا؟! أنت تمزح، أليس كذلك؟" فأجابها "لا، أنا لا أمزح... بهذه القُبلة، بدأ كيو بالفعل أولى مراحل خطته للمطالبة بك كرفيقة حياته." ثم أظلمت عيناه وهو يضيف "والآن سيبدأ مطاردتك خطوة تلو الخطوة حتى يضع علامته عليك ويجعلك ملكه." وترك يده تسقط من على كتفها. وقال "أعتقد أنه يجب عليك التفكير في الأمر كمواعدة شخص ما." وصمت للحظة ثم أطلق صفيراً من بين شفتيه وهو يدرك أمراً كان غائباً عنه. وأضاف "هذا إذن سبب غضب تويا الشديد، وبعدها يأتي كوتارو ليطبع قُبلة على وجنتك. إنه نفس الشيء. إنه يواعدك هو الآخر." وعندها لم تجد كيوكو شيئاً لتقوله، فوقفت ساكنة لدقيقة. وعندما نظرت خلف تويا وجدت تويا وشينبي آتيان وهما مازالا يتناقشان ويخططان للخطوة المقبلة والجميع يتجه نحو الشرق. ثم هتفت سوكي وهي تحاول جذب انتباه كيوكو "حسناً يا كيوكو، لقد قلت أنهم ثلاثة. لقد قبَّلك تويا أيضاً، أليس كذلك؟" فأومأت برأسها إيجاباً ثم هزتها نفياً. "لم يكن تويا يريد أن يُقبلني حقاً، لقد كان الأمر عبارة عن... حادث غير مقصود." ونظرت مرة أخرى نحو القادمين الذين كانوا على وشك اللحاق بهم، وأضافت "لقد كنا نقاتل أحد الشياطين ثم فقد تويا خنجريه وعندها تمكنت منه الدماء الشيطانية ليفقد سيطرته على نفسه. وبعد أن قتل الشيطان، ركضت لألتقط أحد الخنجرين ولكن تويا لحق بي وأمسكني قبل أن أصل إليه. لقد اعتقدت أنه سيقتلني ولكنه بدلاً من ذلك... قبَّلني، وعندما لمس الخنجرين مرة أخرى زال أثر سيطرة لعنة الدماء الشيطانية عليه وعاد إلى طبيعته." فألقت سوكي نظرة على تويا من فوق كتفها ثم رجعت ببصرها نحو كيوكو، وقطبت حاجبها وهي تسأل "مهلاً، أتعنين أنه تحول ليعود إلى طبيعته أثناء تقبيله لك؟" فأومأت كيوكو برأسها إيجاباً. فابتسم كاموي قائلاً "كنت أعلم ذلك! إنه حقاً معجب بك، ولهذا فقد قبَّلك حين كانت لعنة الدماء الشيطانية تسيطر عليه بدلاً من أن يقتلك، لقد فعلها لأنه شعر أن هذا هو الصواب." ثم ابتعد كاموي عنهما عندما رأى تويا يقترب إلى مسافة يستطيع منها سماع كل شئ. "حسناً، دعونا ننضم إليهما." قالتها سوكي وهي تحذو حذو كاموي لتنسى الأمر مؤقتاً...وشعرت بالإحباط لأن شينبي لم يكن بهذا الذكاء. والتفت شينبي نحو كيوكو عندما سمع آخر جملة قالها كاموي. "لابد أن ذلك هو سبب عصبيته المفرطة إذن!" قالها وهو يبتسم ويتساءل إن كان عليه أن يُقبل كيوكو هو الآخر ليضيف اسمه إلى قائمة من يواعدوها. التفت تويا نحوهم وهو يحك رقبته ويقول "اللعنة! هلا توقفتم عن الحديث عني؟" كانت رقبته قد احمرت بفعل الحكة، وعندها بدأت كيوكو تضحك. كانت تعلم أنه عندما يعتقد تويا أن شخصاً يتحدث عنه من خلف ظهره يبدأ بحك رقبته، وكان ذلك يزعجه إلى أبعد الحدود. وعندما سمعها تويا تضحك ارتجفت أصابعه. وشعر بقشعريرة لذيذة تدغدغ جسده وتمنى لو تضحك معظم الوقت. ثم التفت حوله فوجدهم جميعاً قد توقفوا عن الحديث، وعندما أيقن من أنهم قد توقفوا عن الحديث عنه، رفع يده عن عنقه، ثم هتف "هيا بنا، ليس لدينا وقتاً نضيعه. يجب علينا أن نوقف هياكويه ونجمع أجزاء التعويذة قبل أن يسبقنا هو لها." ثم انحنى أمام كيوكو. وقال "هيا بنا، لتأتي أنت معي ولنتركهم لطريقهم لنتمكن من الوصول سريعاً." وانتظر كيوكو لتصعد فوق ظهره. كانت هذه هي الطريقة المثلى لتجنب سماع الحديث عن منافسيه. فابتسمت كيوكو وصعدت لتستقر على ظهره، ووضعت ذراعيها حوله ثم ضغطت برفق ليعلم أنها مستعدة للانطلاق.  فأغلق تويا عيناه وهو يدير وجهه بعيداً عن مرأى الجميع حتى لا يراه أحد ليستمتع بعناقها. ثم فتح عيناه ثانية لتلمع قزحيتاه الذهبيتان ببريق فضي وهو ينطلق بسرعة مذهلة تكاد تنافس سرعة رياح شقيقه كوتارو.  
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